
198725 - العلاقة بين أم المؤمنين عائشة ، وفاطمة بنت النبي ، رضي الله عنهما .

السؤال

كيف كانت العلاقة بين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، زوجة
أبيها ؟

الإجابة المفصلة

كانت العلاقة بين فاطمة رضي الله عنها وبين عائشة رضي الله عنها قائمة على حسن العشرة وكرم الصحبة ،
علاقة بر ، وصلة ، مودة ، ولم نسمع أن أمرا بينهما حصل ، كان من شأنه أن يكدر ذلك الصفو ، أو يقطع حبال الود

بينهما .
فقد كانت عائشة رضي الله عنها تحب فاطمة رضي الله عنها ، وتحسن الثناء عليها ، حتى إنها تشبهها برسول الله

صلى الله عليه وسلم :
ا يً دْ هَ ا وَ تً مْ هَ سَ بَ ا كَانَ أَشْ دً تُ أَحَ أَيْ ا رَ الَتْ : ) مَ ا قَ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ نْ عَ روى أبو داود )5217( ، والترمذي )3872( عَ

ا، هَ دِ ذَ بِيَ أَخَ ا فَ هَ لَيْ امَ إِ هِ قَ لَيْ لَتْ عَ خَ ا دَ انَتْ إِذَ ا ، كَ هَ هَ جْ مَ اللَّهُ وَ رَّ ةَ كَ مَ اطِ نْ فَ لَّمَ مِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ لًّا بِرَ دَ وَ
ا ( . هَ لِسِ جْ ي مَ هُ فِ تْ لَسَ أَجْ ، وَ هُ لَتْ بَّ قَ هِ فَ دِ تْ بِيَ ذَ أَخَ ، فَ هِ لَيْ تْ إِ امَ ا قَ هَ لَيْ لَ عَ خَ ا دَ كَانَ إِذَ ، وَ هِ لِسِ جْ ي مَ ا فِ هَ لَسَ أَجْ ا، وَ لَهَ بَّ قَ وَ

وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".
ة . هَ الْجِ رِيق وَ لَى الطَّ عَ ر ، وَ لْأَمْ ي ا د فِ صْ لَى الْقَ ا عَ ضً لَق أَيْ طْ يُ ين , وَ ر الدِّ ي أَمْ ر فِ نْظَ ن الْمَ سْ ا ( السمت حُ تً مْ ) سَ

ائِل . مَ الشَّ ر وَ نْظَ الْمَ ة وَ بَ يْ ي الْهَ فِ ار وَ قَ الْوَ ينَة وَ كِ ي السَّ ال فِ قَ بَانِ , يُ ارِ قَ تَ لّ مُ الدَّ ي وَ دْ د : الْهَ يْ بَ الَ أَبُو عُ ا ( قَ يً دْ هَ ) وَ
رِيق . لَى الطَّ ا عَ ضً لَق أَيْ طْ يُ ا , وَ رهمَ غَيْ يث وَ دِ الْحَ ي وَ شْ ي الْمَ كَة فِ رَ ن الْحَ سْ لًّا ( الدل حُ ) ودَ

"فتح الباري" )10/510( .
لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ اجَ النَّبِيِّ صَ وَ نَّا أَزْ نَّا كُ الَتْ : " إِ نَ ، قَ يِ نِ مِ ؤْ ةُ أُمُّ المُ ائِشَ وروى البخاري )6285( ، ومسلم )2450( عن عَ

ولِ سُ ةِ رَ يَ شْ نْ مِ ا مِ هَ تُ يَ شْ ى مِ فَ ا تَخْ اللَّهِ مَ ي، لاَ وَ شِ لاَمُ تَمْ ا السَّ هَ لَيْ ةُ عَ مَ اطِ لَتْ فَ بَ أَقْ ةٌ ، فَ دَ احِ نَّا وَ رْ مِ ادَ غَ ا ، لَمْ تُ يعً مِ هُ جَ نْدَ عِ
ا ، هَ ارَّ الِهِ ، ثُمَّ سَ مَ نْ شِ هِ أَوْ عَ ينِ مِ نْ يَ ا عَ هَ لَسَ مَّ أَجْ ي ( ثُ ا بِابْنَتِ بً حَ رْ الَ : )مَ بَ قَ حَّ ا رَ آهَ ا رَ لَمَّ لَّمَ ، فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ اللَّهِ صَ

ولُ اللَّهِ سُ كِ رَ صَّ ائِهِ : خَ نِ نِسَ نْ بَيْ ا أَنَا مِ لْتُ لَهَ قُ كُ ، فَ حَ يَ تَضْ ا هِ ذَ إِ ةَ ، فَ انِيَ ا الثَّ هَ ارَّ ا سَ نَهَ زْ أَى حُ ا رَ لَمَّ ا ، فَ يدً دِ كَتْ بُكَاءً شَ بَ فَ
كِ ؟ ارَّ ا سَ مَّ ا: عَ هَ أَلْتُ لَّمَ سَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ امَ رَ ا قَ لَمَّ ينَ ، فَ كِ بْ مَّ أَنْتِ تَ نَا ، ثُ نِ نْ بَيْ رِّ مِ لَّمَ بِالسِّ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ صَ

كِ لَيْ ا لِي عَ كِ بِمَ لَيْ تُ عَ مْ زَ ا : عَ لْتُ لَهَ يَ ، قُ فِّ وُ ا تُ لَمَّ هُ ، فَ رَّ لَّمَ سِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ لَى رَ يَ عَ شِ لِأُفْ نْتُ  ا كُ : مَ الَتْ قَ
نِي : ) رَ بَ نَّهُ أَخْ إِ لِ ، فَ رِ الأَوَّ ي الأَمْ نِي فِ ارَّ ينَ سَ ا حِ الَتْ : أَمَّ نِي، قَ تْ رَ بَ أَخْ مْ ، فَ نَعَ ا الآنَ فَ الَتْ : أَمَّ تِنِي ، قَ رْ بَ ا أَخْ قِّ لَمَّ نَ الحَ مِ

ي قِ اتَّ بَ ، فَ رَ تَ دِ اقْ لَ إِلَّا قَ ى الأَجَ لاَ أَرَ نِ ، وَ يْ تَ رَّ امَ مَ نِي بِهِ العَ ضَ ارَ دْ عَ نَّهُ قَ إِ ةً ، وَ رَّ نَةٍ مَ لَّ سَ آنِ كُ رْ هُ بِالقُ ارِضُ عَ يلَ كَانَ يُ رِ بْ أَنَّ جِ
ا : ) يَ الَ ةَ ، قَ انِيَ نِي الثَّ ارَّ ي سَ عِ زَ أَى جَ ا رَ لَمَّ تِ ، فَ أَيْ ي رَ ائِي الَّذِ تُ بُكَ كَيْ بَ الَتْ : فَ لَفُ أَنَا لَكِ ( قَ مَ السَّ نِّي نِعْ إِ رِي ، فَ بِ اصْ اللَّهَ وَ
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. ) ةِ هِ الأُمَّ ذِ اءِ هَ ةَ نِسَ دَ يِّ نِينَ ، أَوْ سَ مِ ؤْ اءِ المُ ةَ نِسَ دَ يِّ ونِي سَ نَ أَنْ تَكُ يْ ضَ ، أَلاَ تَرْ ةُ مَ اطِ فَ
ولا شك أن روايتها مثل هذا الحديث الذي هو الغاية في مدح فاطمة رضي الله عنها، وبيان عظيم منزلتها عند الله

تعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم ، يدل دلالة قاطعة على محبتها العظيمة لها ، وحب نشر الثناء الحسن
الذي يعلو فوق كل ثناء في حقها .

ثم إن في نفس الحديث أنها هي التي سألت فاطمة من بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم ، مما يوحي بقربها
منها ، ثم إنها عزمت عليها ، وأكدت طلبها بما لها على فاطمة من الحق ، ومثل هذا لا يقال إلا والصلة تامة ، والود

موفور .
قال القاري رحمه الله :

ةِ أَوِ وَّ لْأُخُ ةِ أَوِ ا انِيَ ةِ الثَّ يَّ ومِ لْأُمُ ةِ ا بَ نْ نِسْ قِّ ( ، أَيْ : مِ نَ الْحَ كِ مِ لَيْ ا لِي عَ كِ بِمَ لَيْ تُ ) عَ مْ سَ ( ، أَيْ : أَقْ تُ مْ زَ " قولها : ) عَ
ةِ " انتهى من "مرقاة المفاتيح" )9/ 3964( . ابِقَ ةِ السَّ دَّ وَ الْمَ ةِ وَ قَ ادِ ةِ الصَّ بَّ حَ الْمَ

أما فاطمة رضي الله عنها فلم تكن أقل محبة ووفاء ، وخاصة أنها كانت تعلم قدر محبة أبيها صلى الله عليه وسلم
اجُ وَ لَ أَزْ سَ : " أَرْ الَتْ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ جَ النَّبِيِّ صَ وْ ةَ ، زَ ائِشَ لعائشة ، فروى البخاري )2581( ، ومسلم )2442( عن عَ

لَّمَ ، سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ لَى رَ لَّمَ إِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ ةَ بِنْتَ رَ مَ اطِ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ النَّبِيِّ صَ
أَلْنَكَ سْ كَ يَ لَيْ لْنَنِي إِ سَ كَ أَرْ اجَ وَ ولَ اللهِ إِنَّ أَزْ سُ ا رَ : يَ الَتْ قَ ا ، فَ نَ لَهَ أَذِ ي ، فَ طِ رْ ي مِ ي فِ عِ عٌ مَ جِ طَ ضْ وَ مُ هُ هِ وَ لَيْ نَتْ عَ أْذَ تَ اسْ فَ
ينَ بِّ تِ تُحِ ةُ أَلَسْ لَّمَ : ) أَيْ بُنَيَّ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ ا رَ الَ لَهَ قَ الَتْ : فَ ةٌ ، قَ اكِتَ أَنَا سَ ةَ ، وَ افَ حَ ي ابْنَةِ أَبِي قُ لَ فِ دْ الْعَ

لَّى اللهُ ولِ اللهِ صَ سُ نْ رَ لِكَ مِ تْ ذَ عَ مِ ينَ سَ ةُ حِ مَ اطِ تْ فَ امَ قَ الَتْ : فَ هِ ( ، قَ ذِ ي هَ بِّ أَحِ الَ ) فَ الَتْ : بَلَى ، قَ قَ بُّ ؟ ( فَ ا أُحِ مَ
ولُ اللهِ سُ ا رَ الَ لَهَ ي قَ بِالَّذِ الَتْ ، وَ ي قَ نَّ بِالَّذِ هُ تْ رَ بَ أَخْ لَّمَ ، فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ اجِ النَّبِيِّ صَ وَ لَى أَزْ تْ إِ عَ جَ رَ لَّمَ ، فَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

ولِي قُ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ لَى رَ ي إِ عِ جِ ارْ ، فَ ءٍ يْ نْ شَ نَّا مِ تِ عَ نَيْ اكِ أَغْ ا نُرَ ا: مَ لْنَ لَهَ قُ لَّمَ ، فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ صَ
ةَ !! افَ حَ ي ابْنَةِ أَبِي قُ لَ فِ دْ نَكَ الْعَ دْ نْشُ كَ يَ اجَ وَ : إِنَّ أَزْ لَهُ

ا " . ا أَبَدً يهَ هُ فِ لِّمُ كَ اللهِ لَا أُ : وَ ةُ مَ اطِ الَتْ فَ قَ فَ

ولا شك أن فاطمة رضي الله عنها حفظت وصية أبيها صلى الله عليه وسلم في عائشة رضي الله عنها ، حين قال
هِ ( . ذِ ي هَ بِّ أَحِ الَ ) فَ الَتْ : بَلَى، قَ قَ ؟ ( فَ بُّ ا أُحِ ينَ مَ بِّ تِ تُحِ ةُ أَلَسْ لها : ) أَيْ بُنَيَّ

هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ لاَمُ أَتَتِ النَّبِيَّ صَ ا السَّ هَ لَيْ ةَ عَ مَ اطِ لِيّ رضي الله عنه ، " أَنَّ فَ وروى البخاري )5361( ، ومسلم )2727( عن عَ
اءَ ا جَ لَمَّ ةَ ، فَ ائِشَ لِكَ لِعَ تْ ذَ كَرَ ذَ هُ ، فَ فْ ادِ لَمْ تُصَ ، فَ يقٌ قِ هُ رَ اءَ ا أَنَّهُ جَ هَ بَلَغَ ى ، وَ حَ نَ الرَّ ا مِ هَ دِ ي يَ ى فِ لْقَ ا تَ هِ مَ لَيْ و إِ كُ لَّمَ تَشْ سَ وَ

ا، نَهَ بَيْ نِي وَ دَ بَيْ عَ قَ اءَ فَ جَ ا ( فَ مَ انِكُ كَ لَى مَ : ) عَ الَ قَ ومُ ، فَ نَا نَقُ بْ هَ ذَ نَا، فَ عَ اجِ ضَ نَا مَ ذْ دْ أَخَ قَ نَا وَ اءَ جَ الَ : فَ ، قَ ةُ ائِشَ هُ عَ تْ رَ بَ أَخْ
لَى ا إِ مَ تُ يْ ا – أَوْ أَوَ مَ كُ عَ اجِ ضَ ا مَ مَ تُ ذْ ا أَخَ ا؟ إِذَ مَ أَلْتُ ا سَ مَّ رٍ مِ يْ لَى خَ ا عَ مَ لُّكُ : ) أَلاَ أَدُ الَ قَ نِي، فَ لَى بَطْ هِ عَ يْ مَ دَ دَ قَ تُ بَرْ دْ جَ ى وَ تَّ حَ

مٍ ( . ادِ نْ خَ ا مِ مَ رٌ لَكُ يْ وَ خَ هُ ، فَ ثَلاَثِينَ ا وَ بَعً ا أَرْ رَ بِّ كَ ثَلاَثِينَ ، وَ ا ثَلاَثًا وَ دَ مَ احْ ثَلاَثِينَ ، وَ ا ثَلاَثًا وَ حَ بِّ سَ ا – فَ مَ كُ اشِ رَ فِ
وكونها تذكر لها مثل ذلك دليل على حسن العلاقة بينهما وثقتها فيها وفي رأيها ، وأن حالها مع أم المؤمنين عائشة

في ذلك ، وفي غيره ، كان كحال البنت المزوجة مع أمها ، إذا ذهبت إلى بيت أبيها .
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وقد ظلت العلاقة طيبة بين عائشة وفاطمة رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حيث
راجعتها فيما أسر لها النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبرتها بما أخبرها ، كما سبق في الحديث .

راجع للتعريف بفضل عائشة رضي الله عنها إجابة السؤال رقم )7878( .
وللتعريف بفضل فاطمة رضي الله عنها راجع إجابة السؤال رقم )11787( .

والله أعلم .
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